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ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازي 


تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتبها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة 
أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريبا. فلم يعد 
أحد من التّسبان أو الشابات إلا ويعرف من هو ذلك 
المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التّفاصيل 
عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدقيق. ومن منا 
لا يذكر براعة هولمز ني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
غموضاً بطريقة تحليله المنظقية الشهيرة ة. تعدبر شسخصية 
هولمز غبر الحقيقية طبعاً واحدةٌ من أكثر التسخصيات 
تأثيراً في القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 
العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
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اشتركت فيه. وكأنا (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوصول إلى الحقيقة, أو حل اللّغر 
المطروح بشكل يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية الوصتول مع مواز وواطيون إلى.سدقيقة 
الأمر, أو حتى أن يسبقهم في التّوصل للحقيقة. الطريف في 
شخصية هولمز أنّا وعلى الرغم من أَََّا تقدّم لنا شسخصاً 
من لندن في نباية القرن التاسع عشر إلا أثّها من خلال 

يقة تعاملها مع ما حوفها ومن حوفاتبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان محدد. 

الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تبي بشخص عاش 
حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تمَكن إلى أقصى حد في تصويرها من 
خلال شخصية هولمزء أحياناً وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كيا تمكن الفثان سيدنى ياجيت 
من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة للسيد هولمز في 
أذهانناء ممع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
جعلت صورة ههولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه 
الجميل» صورة لا تمحى من أذهاننا. 


لغز الطرد البريدي 3 


آرثر كونان دويل 
مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائى البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنبرة باسكتلندا سنة 41859 واشتهرت الشّخصية 
التي ابتدعها «شارلوك هولمز) لرجحل التحري الذكي 
القادر على فك ألغاز الجرائم؛ معتمداً على امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة؛ واتباع طريقة الملاحظة والتحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق. هذه النخصيا 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقدمُثلت العديد من رواياته وقصصه. وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية. .وقد هجر السير آرثر دويل 
ميفة الطب بعد أق مازسها فإ ستوانيه واتم ل الأدب: 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القصص القصيرة للمجلات بهدف زيادة دخله. يقول 
النّأقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولز: لم يحدث أبداً 
أن نالت شخصيّة روائيّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمشل ما نالت شخصية شارلوك 
هولمز. فالسير أرقو دريل محف أن معارس نيقة المي 
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عيادته النى لم يكن يزورها إلا النزر اليسير من المرضى. 
كان يجد أوقاتا كبيرة من الفراغ. شغلها بكتابة القصص 
القصيرة, والتي لم تئل حظاً من التّجاح في البداية. 

إلاأنه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولمز سنة 
187 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت مجموع القتصص 
والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 عملاًء جلها من 
القصص القصيرة . حتى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كتاب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً الجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير 1899١‏ - 1902» رقي إلى رتبة فارس سنة 1902 . 


شارلوك هولمز 
شخصيّة خياليّة لمحقّق من أواخر القسرن التَّاسعٍ عشر 
وأوائل القرن العشرين. ايبتكرها الكاتب والدييا 
الاسكتلندي سير آرئر كونان دويل» ظهرت الشٌسخصية 
لأول مرة في 21887 واشتهرت م1 بمهارتها 
البيوة وق اسبعنه المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر محقق خيالي في العالم. وهو بالفعل أحد 


لغز الطرد البريدي م 


أكثر الشخصيّات الأدبيّة الملعروفة بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات» وستاً وخحمسين قصّة 
قصيرة من بطولة هولمزء رويت حميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سبرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصّتين رواهما هولمز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هولز نفسه بأنّه محقَقٌ استشاري خبير. 
يسم استدعاؤه لحل القضايا التي يثبت أنها صعبة الحل 
جدَّاً على المحققين الرسميين (التُمطيين) وس الالسبسق 
أنّه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
دوق ققادرة بيعى دون أن + تم القصص بتقديم الكثير من 
هلو القضايا التتغبرق ثر 14 عل القضباب ”له لق الى 
تنطنّب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتتخصّص هولز في 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة 
والتحليل المنطقي. 

بُصوَّر هولز بشسكل دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرتدياً قبعة صائد الأيائل وعباءته مُدخناً غليوناً وممسكاً 
بعدسةٍ مكبرة. ويوصف هولز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
الطراز الفيكسورئ» طويلٌ ورشسيقٌ» لنه عيدان اتنا 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من قامته التّحيلة فإِنَّ 
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قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ ومبارزٌ ماهرٌ وعادة ما 
ا 0 
فيها للاشتباك جسليًا. وفي مغامرة إكليل العقيق يقو 
عقاو أنه (ميفاك ليهات ميعوي او 
المنزل الفارغ فيذكر أنّه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المصارعة اليابانية). كان يعيش هولمز في لندن شارع بيكر 
عنوان 221 8. 

في أوّلك قصصه. دراسة بالقرمزيء قُدِمَت بعض 
المعلومات عن خلفية هولمز. قَدِم في 4 آذار 1 188 على أنه 
طالب كيمياء مستقل؛ له مجموعة واسعة من الاهترامات 
الجانبية» وتقريباً؛ فإن كل هذه الاهتمامات تصب في مجرى 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوتء تتضح الأسباب 
الع دحت مور ال العسان مسد خخياص: عدا وال 
زميله في الكلية الشديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقيء يقول هولمز: أنَّ جدّته 
كانت شقةة شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وفي دراسة بالقرمزي. 

بضع دكتور واطسون تقيبمأ لمهارات شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هولمز أيضاً تُُلَّل شفرات كفء. 
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ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة 
بشكل جيدء وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
الفيسوع» سللسه فد يائة وسخين إسفرة سيد ليك 
إحدى الشفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصينء التي 
استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليّة. 

كم أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التدكر بعد أن تنكر في 
أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)؛ ومدمن 
أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق). وكاهن إيطالي عجو ز (مغامرة المشكلة 
الأخيرة)؛ وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)» وعامل 
فدبدات صحّة أو سباك (مغايرة شارلر أقسطين 
باقر شومر درجم عمقي (نابي الجتى افر )» 
وأخيرا يضول كلب آل باسكرقيل. 

ويمكن اعتبار هولمز راققا ف عاسم الأدلّة ابتحائتة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مشل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
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بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الرصاص المستخدم في جريمتين (مغامرة البيت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 

عاش شارلوك هولمز تاريخياًء في 221 8 شارع بيكر 
لندن منذ1881» حيث أمضى العديد من سنواته المهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسون. الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون في 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون. مالكة 
البناية . وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة, 
حتى أنَّ الكثيرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز الشخصيات النى ظهرت في حياة شارلوك 
هولز: ظ ظ 


د. واطسون 
واطسون؛ صديق ههولمز الحميم. وكاتب سيرته 
الذَئيّكم أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وف 
القصص الأخيرة يتتقد هولمز واطسون دائيا لأنّه يروي 


لغز الطرد البريدي 1 


القصص بشكلٍ مشيرء مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
والمفصّلة للتقارير التني تركز على مايُسميه هو لم ز (العلم 
الحفيى) واطسون. بالمقابل؛ له سمعة مبررة بعض الثنيء 
كرجل يميل إلى النّساء؛ يتكلم بحب عن بعض النّساء. 
وفي بعسض القصص الطويلة كثيراً ما يركز على جمال امرأة 
معيّنة» وني التّهاية فإنَّه يتزوّج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأَزلي» 

البروفيسور جيمس موريارت (نابليون الجريمة)» هو في 
الأساس معنم الرياضيات الخصوصي غولمزء كما أشير 
لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهو المشكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعه) في شلالات راينباخ. 
ونوى كوئان دويل أن تكو (المسكلة النهائينة) التي حدث 
فيها ذلك. هي آخر قصة يكتبها عن هولمزء لكنّ الرّسائل 
الكثيرة التي استلمها مطالبة بعودة هولمز أقنعته بالاستمرار . 
في كتابة القصص . وني (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


دويل أن موريارتي وحده من سقط في الشلالء وأنَّ هولز 
جعل العالم يعتقد بأنه مات أيضا لبراوغ أتباع مورياري. 


م - 
ايرين ادلر 
الموأةالمجبةةالفى الف هو ل سانانا رمال 
قاله واطسون. فإنَّ هولمز كان يشير إليها دائً باعتبارها 
06 #بالزهسم من أن موكو افحهلم يستخدم هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلي عدَّة مرات في قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من النّساء القلائل اللائي ذكرن 
في قصص شارلوك هولمزء بالرّغم من ما ظهرت فقط في 
فصة فضبحة في بوهيمياء »إلا أئباغالب ما اعتبرتالمرأة 
الوخبيية لض كدت نط سيلو وهي المرأة الوحيدة 


التي هزمت هولز في لغز. 
مايكروفت هولمر 


الشقيق الأكبر لهولز. احيرا كاري باس اي 
حتّى تلك التي يتمتّع ببا: شقيقه الأصغر. وبالرٌغم من 
ذلك فإِنٌ مايكروفت غير قادر على أداء عمل تحر مشابه 
ليل شار لوم لانو لا بوي لال أن نيك سيلاض 
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ضروري لحل القضايا. 

ليس لديه طموح أو طاقة» ولن يتزحزح عن هذا حتى 
ليغبت حلوله الخاصّة: ويُفضل أن يُعتبر حله خاطبا على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت 
مُعضلات إليه. وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها 
قبا صب قم أله كان داقيا شير قادر عل سمل التقباط 
العملية. 
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كان يوماً حاراً جداً من أيام شهر آب الملتهبة؛ وكان 
شارع بيكر أقرب ما يكون للفرنء وكان انعكاس أشعة 
الشمس على الحجر الأصفر للبيت قبالتنا مؤلماً للعين. 
لدرجة ضمي سيا سديق أن هذا بو اليه اللبفار 
الكئيب أيام الشتاء. لم تكن درجة الحرارة التي بلغت ثلاثة 
وثلاشين لتشكل تحديّاً صعباً بالُسبة لي» فقد اعتدتٌ على 
الحرارة العالية أثناء خدمتي في اليش في الهند. 

كانت ستائر البييت نصف مغلقة, وهولمز يجلس على 
الأريككة ويف أرسالة وصلكه صباخا. آنا بالسية لمسينة 
الصّباحء فلم تحمل أي أخبار جديدة أو مشوقة اليوم» فقد 
أبى اليرلماخ جلساته وقادر الشاس المديفة. فسعرث برقبة 
بقضاء إجازة ني غابات نيوفورست أو على شواطئ بحر 
الجنوب غير الرّملية» لكن نفاذ حسابي المصرفي منعني من 
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الافسسمزان بالكتعيق عسة انالا عداو أكنا رقش قلب سن لدي 
أي اهسيام لا بالير أو بالبحسرء إنها يحب أن يباتى يرفقة خبين: 
ملايين شسخص ليركّز انتباهه على كل إشاعة أو يتحبّسس 
أي جريمة ل ب: ينسم التوصل إلى فنك خيوطها المعقدة. ذلا 
توعد بين مو اهد انا ل الطيظة, 

حين وجدت أنَّ هولز مستغرقٌ جدَّاً وأنَّ لافرصة لدي 
بفئح نقاش من هذا النّوع معه. رميثٌ الصّحيفة المملة 
جانباً وقددت على مقعدي لأغرق في تفكير عميق بعيداً 
عن المنزل وإذ بصوت رفيقي يقطع أفكاري ليقول: أنت 
محقّيا واطسون. لقد كانت تلك أكثر الطرق جنوناً في 
تسوية التزاع 

هتفت: الأكثر جنوناً! نعم أنت على حق. 

وفضأة أدركث أن كان يشول الأفكار البى كادف تدور 
6ك فسا تت لق بقعدى ولط تجيرن ليك 
واضمم وصرحت قائلا: ما هذايا هواز؟! إنَّهذا يساور 
كل ما يمكن أن أنخيله عن قدراتك] 

ضحك هومز لحيرتي بحثاً عن جواب وقال: هل تذكر 
حين قرأت لك منذ بضع الوقت فقرة من إحدى قصص 
إدغار آلان بوء حيث يتتبّع الباحث المنطقي إحدى أفكار 
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رفيقهء وكم كنثٌ مالا إلى التعامل مع هذا الموضوع على 
أنه جره اختراع من بنات أفكار المؤلف ولا يمكن تطبيقه. 
وكذلك حين قلت لك أنَّ بإمكاني القيام بذلكء وقراءة 
أفكارك لم تصدقني وشككت بذلك؟ 

6 

- ربمالم تقل ذلك صراحة يا عزيزي واطسون. لكن 
ماق كان قلق رز لان لد كب ةلك جهن رفي 
الصّحيفة وغرقتٌ في أفكارك: كنت سعيداً جداً لأنَّ 
الفرصة المناسبة قد لاحت لقراءة أفكارك ثم اقتحامها. 
كدليل على قدراتي وعلى صلتي بك. 

وبالرغم من ذلك لا أخفي أن لم أقتنع تماماً بتدك 
المقدرة لدى هولمزء فقلت: لكن في المثال الذي قرأته لي 
يستخلص الباحث ويتوصّل إلى استنتاجاته من أفعال 
الووجل الح لاله وإذا كان ما أذكره من القصة 
صحيحاً فقد اضطدم بكوم من الأحجار. ونظير إن 
النجوم وشيء مسن هذا القبيل؛ » أمَا أنا فقد كنت جالساً في 
مقعدي ببدوء. فما هي الإشارات التى التقطتها أنت 
تسرف باق كنت أقكر؟ . 1 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


- أنت تظلم نفسكء فا ملامح مُنحت للإنسان حتى 
يعبر بها عن يجول في نفسه. وملاحك معيرة جداً. 


.هاءتنيى أنِكَ كدت مين قراءة أفكارى مين 
ملاحى؟ ! 

- هذا صحيح. لاوا منك حت أنت فبك لا 
تستطيع أن تتذكر متى تبدأ أحلام اليقظة الخاصّة بك. 

- بعم) لا أستطيع. 

- مغك رذج يعن أو مضع المحيدة. .وه التضدك 
الذى لفت انتباهى» جلست لنصف دقيقة بدون أى تعببر 
على وجهكء ثم استقرّت عيناك على صورة الجنرال 
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غوردن ني إطارها الجديد. وفهمت من التعبير المرتسم على 
بد ”امايو جو را و 
شا ثم نظت إلى السدار وبح اصح المعنى واضحاًء 
سكت 1 الى اث اسوك لسن ال الايشييف 
تغطي المكان الخالي من الجدار وتتوافق مع صورة غوردن 
هناك. 

هتفت قائلا: لقد قرأت أفكاري بتسلسلٍ رائع 


- حتى هذه النقطة. ؛ فإنّ الأمر سهلاً ولكن عندما 
عدت بأفكارك إلى بيشر.وأمعبة. النظر كما لو كنت 
تدرس صفات شخصيّته من خلال ملامحه. ثم بعد ذلك 
بدأت عيناك بالتغضن. لكنك مضيت في النظر بإمعان 
وبدوت مستغرقاً في التتفكير؛ لقد كنت تتذكّر وتراجع 
الأحداث البارزة في مسيرة بيشر» وكنتٌ أعلم جيّداً أنّك 
لن تفعل ذلك دون التفكير بالمهمة التي قام بها لمصلحة 
الشمال في زمن الحرب الأهلية, لأ أنذكر كيف عبرت 
عن سخطك العميق للطريقة التي استقبله بها النّاسء 
ولأنّ مشاعرك كانت قوية تجاه هذا الموضوعء, فقد أدركتٌ 


20 ذكريات شارلوك هولمز 


أنكَلن تستطيع التفكير: فى بيشر دون التفكبر ببذا الأمر 
أيضاًء وعندما وجدتٌ عينياكٌ تبتعدان عن الصورة بعد 
ذلك قرسو شككك أن تتكيوك قبن تحسول إلى اللسرت 
الأهلية. وحين لاحظت انطباق شفتيك وبريق عينيك 
وقبضة يديكء, كنثٌ متأكداً أنك تفكر حقاً في الشّسجاعة 
التي أظهرها الجانبان في ذلك الضّراع المؤوسف. بعدها 
أصبح وجهسك أكشر حزناً وهززت رأسك. فقد كنت 
مْعِنُ التتفكير في الحزن والموت المجاني والفزع» وتسللت 

#امجاض 0 سلاف ٠.‏ عضوي عنمي 
على وجهك ابتسامة مرتعشة أظهرت لي أنْ الجانب غير 
المنطقي من هذا الأسلوب في التّوصل إلى حل للمشساكل 
العالمية قد اقتحم تفكيرك, وعند هذه التّقطة انٌفقت نفقت معك 
عل أن الحيزب كانت خيارا ختونا لايمت للعقل والمنطق 


بصلة. وكدت ميعيداً أن تخميناق كانت صبحيحة. 

تقلك لودوناننا كيت الآن وبعد أن شر يع الأمرن ند 
آن أعترف لك بأل ماءزلت متدهشا كرا كنت من :قبل. 

- لقد كان الأمر بسنيطاً يا عزيزى واطسون. وأؤكد 
لك أن لم أكن لألفت انتباهسك إليه لو لم تُظهر عدم 
التصديق ني ذلك اليوم. على كل حال؛ لدي مشكلة صغيرة 
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قد تكون أكثر صعوبة ومستعصية على ا حل مقابل ما 
فعلته ني قراءة أفكارك. هل لاحظت في الصحيفة خرراً 
صغيراً ب: يشير إلى المحتويات الغريبة التي كانت في علبة 
أرسلت بالبريد إلى الآثسة كوشيتة نغ التي تقطن في شارع 
كروس في كوريدن؟ 

- لاء ل أر شيئاً من هذا القبيل. 

- لا بد أنك لم تنتبه له إذن. ناولني الصحيفة لو 
سمحت. آه؛ ها هو تحت الزاوية المخصّصة لمناقشة الأمور 
الماليّة» أرجو أن تقرأه بصوث عالٍ. 

التقطت الجريدة التي قذفها بانجاهي. وقرأت المقطلع 
الذي كان نحت عنوان (الطر الك هيب) وأقل جناءة فيه 

كانت الآنسة سوزان كوشنغ التي تقطن في شارع 
كروس في منطقة كوريدن» ضحية لما نعديره مزاح ا مثيرا 
للقرف والاشمتزاز بطريقةٍ غريبة؛ بنض التظر عن 
الملاسات الشريرة للحخادث ففي الثّانية من بعد ظهر يوم 
أمس استلمت بالبريد عبوة صغيرة ملفوفة بورق بني 
اللُونء وبداخلها صندوق من الكرتون أو الورق المقوى 
مليء بالملح غير المكرّر. وحين قامت الآنسة كوشنغ 
بتفريغ الصندوقء أصيبت بالفزع حين وجدت فيه أذنين 
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بشريتين يبدو أنَّسا قطعتا من رأس صاحبهما حديثاً! وقد 
يعارو لش جدو ف رمت لالت ]علس وف لز ينبل بان اكه 
أيرلندا في صباح اليوم السّابق ول يُكتب على الصَّندوق 
اسم المرسل أو أي دليل يقود إليه. 

تايف الوك غموض أكبر ويزيد استغرابنا 
حين نعرف أن الآنسة كوشنغ عزباء رغم بلوغها 
الخمسين؛ وتعيش حياة منعزلة حيث لا تعرف سوى عدداً 
فلبلا مين المعارف الذيين يمكين أنيراسلوهاء للك من 
الجادو اولقن قي رمي الدرم :وم عد لني اك 
شقق في منزههاء كانت قد قامت يتأجيرها لثلاثة طلا 
من كلية الطب منذ عسدة سنوات عندما كانت تقيم ني 
بينغ لكنها اضطرت إلى التَخلص منهم بسبب الصَّحِيج 
الذين كانوا يحدثوه إضافة إلى عاداهم المزعجة. تعتقد 
الشرطة أن أولكك الثسبان هسم من فمل ذلك العمل الفظيع . 
ربا لأنّسم ما زالوا حاقدين على الآنسة كوشنغ لطردهم 
من المنزلء وتمنوا أن يخيفوها بإرسال أذنين حصلوا عليها 
من المشرحة؛ واحتمال ترجيح هذه التّظرية يستند إلى حقيقة 
أنّ واحداً مين أولئك الطلاب إيرلندي؛ وحسب معرفة 
الآنسة كوشنغ فهو من بلفاست. 
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حالياً يجري التحقق من هذا الموضوع بشكل نشاط؛ 
حجبيث:: سيل مسعوالة الف اي اسار اد لست ألكين 
المحققين. 

قالهولمز بعد أن أنميت القراءة: هذه رواية صحيفة 
ديلي كرونيكل للقصّة. دعنا الآن نقرأ ماذا كتب لي المحقق 
ليستراد حول نفس الموضوع في الرسالة التي استلمتها هذا 
الصباح: 

أعتقد عتقد أن هذه القضية تقع ضمن نطاق اختصاصك. 
كنت آمل أن أمكّن من حل هذا الأغز لكتّبي وجدت 
صعوبة في التّوصل إلى أي شيء يمكننا العمل عليه . بالطبع» 
قمعا بار سال رقي إل مكم بير يلك بلقا حي كني ردنا 
أنّ عدداً كبيراً من الطرود قد تم تسليمه في ذلك اليوم؛ 
وليس لدييم أي وسيلة للتَعرف على هذا الطرد بالذات؛ 
أو تذكر الشخص الذي أرسله. ِنَ الطرد المرسل عبارة 
عن صندوق تبغ من الحجمم الذي ينّسع لربع كغء وهو لا 
يساعدنا بأي حال. لا تزال نظرية طلبة الطب هي الأكثر 
بسحا بالثسية كه كي محلب اساعداتك إذا كدت 
فلك ما يكفي من الوقت: إذا أتيت ستجدن في منزلي أو في 
مركز الشرطة. 
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مأب وات وطن رسو لفالف ا الا بال 
هل يمكن أن تتحمّل الحرارة المرتفعة وترافقني إلى كرويدن 
لتحظى بقضية جديدة تضيفها لمجحموعتك؟ 

- كنت متشوقاً للقيام بأي شيء. 

- إذن ستحظى بشيء بمتع. اقرع الجرس للحجّاب ليطلبوا 


ينا 


لنا عربة أجرة» وسأعود خلال دقيقة بعد تبديل ملابسي. 

كان المطر بطل بغزارة ونحن في القطار. وكانت 
الحرارة في كرويدن منخفضة عا هي عليه في لندن. قبل أن 
نسافر قام هولمز بإرسال برقيّة يعلم ليستراد بقدومنا؛ 
فوجدناه بانتظارنا في المحطة. كان رجلا فحياة لكنه وعناق 
نشيطأاً ومتيقظاًء كأنه كلب صيد يترص بفريسة! 

ناض حرا من ايد ق لنصل إلى شارع كروسء 
حيث تقيم الآنسة كوشنغ كان تتكارعا عسد ا خل منسنافة 
بقيلة جد ]عات عدل جاتية متازل أنيقة تطاينين من 
الحججر الأيشو ركاف عذال عيبو عه بد التعياية 
اللّواق يرتدين المكزر منشغلات بالتّرثر ة على أبواب المنازل. 

توقف ليستراد في منتتصف الشارع؛ وطرق على أحد 
الأبواب ففتحت خادمة صغيرة: قادتنا إلى الغرفة الأمامية 
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حيث وجدشا الافسة كرشعغ جالية كانت سياية ذانت 
وجه هادئ وعينين واسعتين. كان شعرها أبيضاً تتراسى 
أطرافه على خديها من الجانبين» وكان على حجرها غطاء 
مطرزء وقد وضعت عل المقعد الذي بجانبها سلَّة مليئة 
بالخيوط الحريرية الملونة. 


قالت حين دخل ليستراد: أمَنّى أن تأخذ بعيداًء هذه 
الأشياء المريعة .. إِنََّا هناك في الغرفة الخارجية. 

- هذاما سنفعلهيا آنسة كوشنغ. سبب احتفاظي بها 
هناء ليتمكّن السيد هولمز من رؤيتها. 
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- ولماذا يجب أن يراها بحضوري يا سيدي؟! 

- لأنّه قد يحتاج إلى بعض الأجوبة منك. 

- ما الفائدة من توجيه الأسئلة لي وقد أخبرتكم أنِي 
لا أعرف أي شيء عا 

قال هولمز محاولاً مهدئتها: بالصبط باسيدى: لون 
ندى أقض كدو اك قي عائيت نم فبهالكفابة شي 
هذا الأمر» فهو قد تسبّب لك بم يكفي من المتاعب 
والوزعاج. 

- بالفعل يا سيديء فأنا امرأةٌ هادئة أعيش لوحدي وم 
يسبق أن نشر اسمي في الضَّحف. ٠‏ أو دخلت منزلى الشرطة. 
لن أسمح بدخول تلك الأشياء إلى غرفتي هنايا سيدي. 
إذا أردت رؤيتها يجب أن تذهب إلى الغرفة الخار جيّة 

- كانت الغرفة الخارجية عبارة عن غرفة ملحقة بالمنزل 
من جهة الحديقة ني الخلف. دخل ليستراد إليها وخرج 
حاسلاً علبة من الورق الأصفر المقرّى ومعها قطعة من 
الورق البسي وخيط. جلسنا جميعاً على مقعد في آخر الممرء 
حين أخذ هولمز يفحص المواد التي أعطاها له ليستراد 
وأتحذا زو الاش : 
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- رفع الخيط في الضَّوءء ثم شم رائحته وقال: هذا 
الخيط مثيرٌ للاهتمام بشكل كبير. ما رأيك به يا ليستراد؟ 

- يوجد عليه قطران. 

- بالضّبط» كان مغموساً في القطران» أو هو جزء من حبل 
كان معموسا بالقطران. طبعا لايد أن تون قد انيت إلى أذ 
الآنسة كوشنغ قد قصت الخيط بالمقص. وهذا واضح من 
التنسيل المزدوج على الجانبين. إن هذا شىء مهم. 

- وكيف هو مهم؟! أنا لا استطيع أن أرى أهميّته في هذا 
الأمر. 
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- تمكن أميته فى أنّ العقدة قد تركبت سليمة» وهى 
عقدة ذاث طبيعة خاصة. . 

فال لسار اد إلنااظ ةا ط ادفرقة: وقد عفنث 
ملحوظة حول هذه النقطة. 

قال هولمز مبتسماً: إذن سنكتفي بهذا التدرعن الخرط. حان 
الآن دور غطاء الصندوق. وهو من الورق البني المقوى الذي 
فوع عند رليم البن بوضوح. ماذا؟ ! َم تلاحظ ذلك؟ أعتقد 
أيه لا جال لشاف ذا الى . ما بالنسبة للعنوان فإنَّه مطبوحٌ 
بحروفٍ غير منتظمة نوعا ما. (الآنسة س كوشنغ. شارع 
كرواش: كروي2ة). وقد تمت كتابته بقلم رأسه مدبّبء أو غير 
عل وناستغدام عر 7 للغاية. كما أن كلمة (كرويدن) 
مكتوبة أصلاً بتهجئة غير صحيحة: ثم أعيد تصحيحها. لَك 
أن الطرد مرسل من قبل رجلء فالخط ذكوري تميّز وصاحبه 
محدود التَعليم ولا يعرف مدينة كرويدن. إلى الآن الأمور كلّها 
واضحة» وصندوق التبغ هذا أيضاً وهو من فئة ربع كيلو لا 
بميّزه أي شيء سوى آثار لأصبعين في زاويته السّفلية من 
الجانب الأيسرء بعصاو اا د معالج من التوع 
المستخدم لحفظ الجلد المدبوغ. وقد طمرت هذه المحتويات 
الغريبة بداخله. 
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ثم أخرج الأذنين خلال كلامه حيث وضع قطعة من 
الكرتون على ركبتيه وقام بفحصههما بدقة. فيم| انحنيت أنا 
وليستراد إلى الأمامء وأخذنا ننقل نظراتنا بين تلك القطع 
المرعبة ووجه صديقي الذي يتأمّلها بعناية. 

أخيراً أعادهما هولمز إلى الصندوق وجلس لبرهة يفكر 
بعمق, ثم قال أخيراً: لقد لاحظث أنَّ الأذنين غير 
متطابقتين» أليس كذلك؟ 

- أجلء لاحظت ذلكء لكن لو كان الأمر مجرد مزحة 
قام .ها بعض طلبة الطب فبإمكانهم الحصول على أذنين 
متطابقدين بنفس سهولة الحصول عل انين خعلفتين. 

- بالضّبط» لكن هذه ليست مزحة بالتأكيد. 

- أأنت واثق من هذا؟ 

ع ماد يسارض عا« الاخاراض ينضدة . يتم حقن 
الأجساد ني غرف التّشريح عادةٌ بسائل لحفظهاء وهاتان 
الأذنان لاتحملان أي أثرمسن ذلك. كم نمسا طازجتان. 
وقد تم قطعهم بأداةغير حادّة وهذه لايمكن أن تكون - 
نتيجة عمل طالب في الطب . كما أن الفورمولين والكحول ظ 
الطّبي المقطَّر سيكونان المادة الحافظة التي قد يفكّر بها 
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عقل الطبيب وليس الملح غير المعالج. 

صمت قليلاً ثم تابع قائلا: ادر دكراك ل يوا 
مزحة بالأمر» بل نحن بصدد جريمة خطيرة. 

سرت قشعريرة غريبة في جسمي مع ساع هذه الكلمات 
من رفيي» خصو صا عندما عرفت كم هو جاد من نظرته 
المعهسودة. . وبدا أن هذا التمهيد القاسي المفاجئ وكأنه يلقي 
بظلال الرعب غير القابل للتفسير على ليستراد الذي 
الل بيو رأشه سعيعدا الأحتوال: 

ثم قال: قد لا تكون فرضية المزحة قوية. لكن التّظرية 
الأخرى مستيعدة أكثر متهناءافتحن نعزف أن عنده المزأناقن 
أمضت حياةً هادئةً محترمة» وكذلك هنا خلال السّنوات 
العشرين الماضية. لم تكن تقضي يوماً واحداً بعيداً عن 
منزههاء فلماذا يرسل لما أي مجرم أدلة قد تدينه؟ لاسيم أمَّها 
لا تعرف عن هذا الموضوع أكثر ثما نعرف. 

أجابه هولم:: هذاهواللغز الذي يجب أن نعمل على 
ا أنا من جهتي سأعمل على أساس أنَّ افتراضي هو 
الصّحبح وأنّ جريمة قتل قد تمتء وذهب ضحيتها 
شخصين. إِنَّ إحدى الأذنين لامرأة» فهي صغيرةٌ ودقيقة 
الكل »كم أنَّ فيها ثقباً لقرط امرأة. أمّا الأخرى فهي 
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لرجلء إذ أَا محروقة ولونها قد تغيّر نتيجة تعرضها 
لأشعة الشمسء وفيها أيضاً ثقباً لقسرط. من المفترض أن 
يكون صاحيا هتين الآذئين ميشين: وإلا لكنا سمعنا 
قصته)| من قبل. إنَّاليوم هو الجمعة وقد تم إرسال الطرد 
يوم الخميسء إذن المأساة وقعت إِمّا الثلاثاء أو الأربعاء أو 
قبل ذلك وإذا كان هذان الشسخصان قد قتلا فمن سوى 
قاتلهم| سيرسل هذه الإشارة با فعله إلى الآنسة كوشنغ؟ 
يمكننا أن نفترض أنَّ السخص الذي أرسل الطرد هو من 
نسبعى وراقه. لكنّه لابد أن يملك :سيا قوياً لإرسبال الطرة 
إلى الآنسة كوشنغء فم| هو هذا السّبب؟ لابد أن يكون 
ذلك بهدف إخبارها أن الأمر قد حدثء أو ربا ليتسبّب 
لها بالا وفي هذه الحالة يجب أن تعرف هي من يكون. 
فهل تعرفه حقاً؟ أشك بذلك,. فلو كانت تعرفه لماذا 
قامت باستدعاء الشرطة إذا؟ كان بإمكانما دفن الأذنين 
دون أن يعرف أحد بالأمر. هذا ماكانت لفعله لو أرادث 
إخفاء الجريمة» ولو لم ترغب بإخفاء القاتل لصرحت 
باسمه. إِنْ في هذه القضية تناقضا غريبا يجب العمل على 
توضيحه. 


إئا 


كان يتحدث بصوت مرتفع وكلماتٍ سريعة.» وهو يحدق في 
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الفراغ إلى ما وراء سور الحديقة» ثم ممبض وسار باتجاه المنزل 
قائلاً: يجب أن أسأل الآنسة كوشنغ بعض الأسئلة. 

فقال ليستراد: إذن» دعنى أتركك لأقضى بعض الأعمال 
الأخرئ: لا أعشد أن سناحصل عل أى جديدمن الآنينة 
كوشنغ. عندما تنتهي ستجدني في مركز الشرطة. 

أجابه هولمز: سنراك ونحن عائدين بطريقنا إلى محطة 
القطار. 

وبعد دقيقة عدنا أدراجنا إلى الغرفة الأمامية» حيث 
كانت الآنسة الهادئة ما زالت تحيك غطاءها. قامت بوضع 
الغطاء على ركبتيها عندما دخلناء ونظرت إلينا بعينيها 
الزرقاوين نظرة متفحصة ثم قالت: أنا على قناعة يا 
سيدي أنّ ثنمة خطأ ني هذا الأمرء وأنَّ الطرد لم يكن مرسلاً 
لي على الإطلاق» وقد قلت ذلك للشرطة أكثر من مرَّة 
لكنهم سخروا مني ببساطة! فأنا حسب معرفتيء لا أعداء 
لي في هذا العالم فلاذا يفعل أي شخص هذا الأمر معي؟ 

قال هولمز وهو يجلس بجانبها: لقد بدأت أقترب من هذا 
اتتصور يا آنسة كوشنغ؛ فأنا أعتقد أنه أكثر من مجرد احتمال. 

ثم صمت فجأة وأخذ ينظر بتمّن وتركيز إلى الشّسكل 
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الجانبى لوجه الآنسة» وللحظة كان بإمكاني قراءة علامات 
الدّهشة والرضا في آن على وجهه المتلهف! لكنّه سرعان ما 
عاد إلى طبيعته ما أن التفتت إليه الآنسة كوشنغ لتعرف 


سسب صمته . 
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حاولت أن أركّز على وجهها الحادئ, وقدعر ها الأقييت 
وقبّعتها المرتّبة لأعرف سبب دهشة رفيقي. نكن هيار 
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ساسا اردان هال خسو الا ااي .. 

قالنث:الآنشة شخ ييفناة صير: لقند مكلت كثرة 
الأسئلة! 

- لديك أختان كما أعتقد. أليس كذلك؟ 

وكيف غرفت ذلك؟ 

- لاحظث عندما دخلثت الغرفة صور لثلاث سيدات 
موجودة على رف المدفأة» إحداهنّ أنتِ بللاشك. والاثنتان 
تشبهانكِ إلى حدٍ كبير بحيث لا يمكن الشك أنكن جميعا 
أقارب 1 

- نعم, أنت محق. هاتان هما أختاي سارة وماري. 

- وهنا صورة أخرى. وهي مأخوذة في مدينة ليفربول. 
لأختك الصّغيرة ماري وهي بصحبة رجل يبدو من ثيابه 
أنه حار وأستطيع أن أقول أنََّا لى تكن متزوجة آنذاك. . 

- أنتَ فعلاً سريع الملاحظة لدرجة كبيرةٍ! 

- هذا عملي. 

- حسناء أنت على حق, لكثها تزوّجت فيا بعد السير 


براونر بعد ذلك التاريخ بععدة أيام» فقسد كان يعمل على 
مط أمريكا الحتويية جيك التقطت هذ الضصورة: لكيه 
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كان مُغرماً بها إلى حدٍ بعيد فلم يتمكّن من تركها لوقت 
طويلء لذلك انتقل إلى العمل على السفن التي تبحر بين 
لندن وليفربول. 

- آه» ربما كان يعمل على سفينة الكونكرورء أليبس 
كذلك؟ 

- لا بل على متن السفينة مايدي حسب ما سمعت 
آخر مرة. لقد جاء جيمس لزيارتي ذات مرة» وكان ذلك 
قبل أن يخرق العهد. لكنه بعد ذلك كان غالبا ما يشرت 
الكحول على الب وكان قليل من الشَّرابِ يحوّله إلى مجنون 
تماماً! آه» لقد كان ذلك يوماً سيئاً حون عاد للشراب مره 
البرى لقد قاطعني أولآء م تشاجر مع أخشي الأخرى 
سارة. الآن وبعد أن توقفت ماري عن إرسال الرسائلء لم 
أعد أعرف عن أخبارهما أي شيء. 

كاذ واشيحاً سبي حساسية للوضو و القسبة لذن 
كوشنغ. لقد كانت تبدوفي أول الأمر سيدةً خجولة مثل 
معظم من يعيشون حياةً وحيدة» لكنها أصبحت شديدة 
الصّراحة وأخبرتنا بكشير من التفاصيل عن زوج أختها 
الخار. ثم أخبرتدا عن طلبة الطب, وشرحت لنا بالأمثلة 
أفعالههم السّيئة وأخبرتنا بأسمائهم وأماكن عملهم. وقد 
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أصغى هولمز إلى كل شيء بانتباه موجهاً لها سؤالاً 
للاسعيضاج بين الحين والآخر. 

قال: أيد أن سالك هو لسك الثاني ةتشارة اواك 
تعيش معك هنا بها أمّا ليست متزوجة مثلك؟ 

-آه» أنت لا تعرف طباع سارة: وإلالما تساءلت حول 
هذا الأمر. لقدحاولت أن أعيش معها عتدما جاءت إلى 
كرويدن» وعشنا معاً حتّى ما قبل شهرين حين اضطررنا 
إلى الفراق. أنا لا أريد أن أتكلم بالسوء عن أختيء إلا أنَّها 
فضوليّة ويصعب إرضاءها. 

- تقولين أمّما تشاجرت مع أختك وزوجها ني ليفربول؟ 

- نعم؛ رغم أمَّا كانت حتى وقت قريب على علاقةٍ 
جيّدة بهماء بل إنها ذهبت لتعيش في ليفربول بالقرب منهما. 
ما الآن فهي لا تكاد تجد الكلمات المناسبة لوصف جيم 
براوشز.فهس لم تكسن تنيحدّث ف الأشسهر السعة الأخيرة 
منوى عن شربه الخمر وأفعاله الشيئة: أعتقد أنه أمستك 
بباوهي تتطفل على شأن من شؤونه. فقال لما رأيه فيها 
بصراحة. وهكذا بدأ الخلاف بينهم. 

قالهولمز وهو ينهض: شكراً لك يا آنسة كوشنغ. 
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لقد قلت أنَّ أختك سارة تقيم في نيوستريت في والنغتون 
على ما أذكر. الوداع؛ وأنا آسفاللعاناتك جرّاء هذه 
القضية التي لا علاقة لكِ بها كما سبق وأخبرتك. 

عند خروجناء مرت عربة أجرة فأومألها هومز وسأل 
سائقها: كم تبعد والنغتون من هنا؟ 
- ميلاً واحداً يا سيدي. 
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همات اضحتد ي]واظسوة عاةا طوق الديوهو 
حام. إذ بالرغم من بساطة هذه القضية: إلا أن فيها من 
التتفاصيل المهمة الشيء الكثير. أرجو أن تمر بنا على مكتب 
البريد ما السّائق قبل التَّوجه إلى والنغتون. 

أرمسل هودز برقهة قصيركه شم جلسس في عربة الأجرة 
لبقيّة الطربق وقبعته على رأسه لتمنع أشعة الشّسمس من 
إزعاجه. أخيراً توقفت العربة أمام منزل يشبه كشيراً المنزل 
الذي غادرناه قبل قليل. أمر صديقي سائق العربة 
بانتظارناء وكان على وشك قرع الباب عندما فتح فجأة 
وظهر على عتبته شابٌ محترمٌ يردي ملابس سوداءء وقبعة 
كبري اللا 

قال هولمز: هل الآنسة كوشنغ في المنزل؟ 

أجاب الشاب: الآنسة كوشنغ مريضة جدَّاً. وهي 
تعاني منذ البارحة أعراضا دماعقة السددلاة وأنا كطميب 
مسؤول عنها لا أستطيع تحمل مسؤولية لقائها مع أي 
شخص. أنصحك بزيارتها بعد عشرة أَيّام. 

ثم وضع قفازيه وأغلق الباب وسار مبتعداً في الشارع: 
فقالهولمز بسرور: حسن إذن, إذا كنا ل نستطيع. فليس 
باليد حيلة. 
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- رما ما قاس ليرنا بالكثير حتى لن اتتطاعت. 

- لم أكن أريدها أن تخبرني بأي شيء. أردت أن أنظر 
إليها نقط. على أي حال لقد حصلت على كل ما أريده. 
نمَّ توجّه إلى سائق العربة وقال: خذنا إلى فندق جيّد حيث 
نستطيع تناول الغداء» وبعد ذلك سنقصد صديقنا ليستراد 
" فى مركر الشرطة: 

تناولنا وجبة جيدة» لم يتكلّم خلانها هولز سوى عن 
كانه الذي يساوي خمسمائة جنيه على الأقل» والذي اشتراه 
من سعسار في توتتغهيام قورت بميليغ كسة وعبسين 
شلناً! وتابع من هناك باتجاه العازف المشهور باغانيتي. 
جلسنا لساعة وهولمز يروي لي قصة تلو الأخرى. وأنا 
أستمتع بنوادر هذا الشخص الاستثنائي. 

وصلنا إلى مركز الشرطة بعد الظهر بفترةٍ طويلة» بعد 
أن أصبحت الحرارة أقل وطأة. كان ليستراد يتتظرنا عند 
الباب وقال: لك برقيّة يا سيّد هولمز. 

- حقاً. إنَّما الجواب على برقيّتي. 

فتحها بسرعةء وق رأ ما فيها بسرعةٍ أيضاًء ثم وضعها 


فى جيبه وقال: هذا جيد. 
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- هل توصّلت إلى شيء؟ 

حالقد اكيعفت كل شىء: 

حدق لبتي ا سااسة ناهد خرن 
تمزح. 

- إن جاد تماماء لقد حصلت جريمة مروّعة؛ وأعتقد 
أ ل اكشييت تاصيلها. 

- وماذا عن المجرم» هل عرفته؟ 

ب و 

نمّناولها إلى ليستراد وقال : هذا اسمه. لكنّك لن تتمكن 

من القبض عليه حتى مساء الغد. اقل الاوتكر اسير 
أبدا فق هيذه القضنية: لان لا أزيند أن يرتيط اسهى بالقكيانا 
سهلة الحل بل الصّعبة منها والمعقدة. هيا بنايا واطسون. 

ف سنا ءاقتا الخطق باركي لببار ال غازقا بدهرله 
وهوما زال يحدّق بوجهٍ سعيدٍ بالبطاقة التي أعطاه إِّاها 
هولز. 

بعد أن عدنا إلى منزلنا في شارع بيكرء ؛ قال هوللم: فيا 
كنا نتكلم في بعسض المواضيع إنّ هذه القضية من القضايا 
لف برا عل التسيا المكلن عوكاتب اب اله 
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لنصل إلى الأسباب. تماماً ىما حدث في التّحقيقات السّابقة 
فيم| عرف بعلامة الأربع. اد كيس الوابسار ف إطلت 
منه أن يُرسل لنا التّفاصيل التي نحتاجها الآن» والتي لن 
بيحصل هو عليها قبل القبض على الرّجل. أنا واثق من أنه 
برايضى عليه للد جيك لادب سيد رفني لانن 
للمنطق. ومثل هذا الإصرار هو بالتأكيد ما جعله يتْرّأس 
شرطة اسكوتلانديارد. 

سألت قائلاً: إذن قضيتك لم تكتمل بعد؟ 

- الأساسيات مكتملة» فنحن نعرف من قام بهذا 
العمل القذرء رغم أننا لم نعرف بعد أحد الضحيتين. 
بالطبع أنت الآن قد كوّنتَ وجهة نظر حول الموضوع. 
أليس كذلك؟ 


- أفنترض أن جيم براونر هو الشخص الذي تشك 


فيه؟ 

- بل أكثر من الشك. 

- وبالرٌّغم من ذلك فأنا لا أستطيع فهم أي شيء عدا 
بعض الإشارات المبهمة. 


- آنا يعكساقه بالنسيةلى الأسور واضيدة اا فعتى 
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أراجع معك الخطوات الأولى» فقد باشرنا العمل على هذه 
القضية ولببالويسا أى تصيور ميق خنق الأسدابفه ك) 
تذكر. وهذادائياً مايكون ميزة, فقد كنا هناك فقط لكى 
نلاحظ ونستخلص التَّائج من ملاحظاتناء فماذا كان أول 
شيء رأيناه؟ سيدةٌ محترمة بدت بريئة وليس لديبا أي 
أإسرازة إضافة إلى صورة كشفت لنا عن أختين أصغر 
منها... حينها لمعت برأسي فكرة أنَّ الطّرد ربها كان مُرسلاً 
إلى والسيع مهب دكت الف تصائيا لكين | 
نؤكّدها ني وقت فراغناء وبعدها ذهبنا إلى الغرفة الخارجية 
في الحديقة ورأيناء كا تذكرء المحتويات المُميّزة في الصندوق 
الأصفر الصّغير. 

كان الخيط مأخوذاً من حبل من ذلك النوع الذي 
يستخدمه البحارة على السفن: وسرغان ما أدركت أن 

ًّ ف وا عم 

فى كتذاك البق كيه البكشارتد و الطرد اريس ف 
مبساء» وأنٌ أذن الرجل الموضودة في الطرد قد ثُقيت لوظيع 
قرط فيهاء وذلك شائعٌ بين البحّارة أيضاً لذلك أصبحتٌ 
متأكداً أنتنا سنجد .أن كل من له علاقة بال موضوع على 
عللاقة بشكل ما بالبيض 


ي 
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رصم اكيت الصوامض الت خبطت أن كان 
مُرسلاً إلى الآنسة (س. كوشنغ) ويمكن أن.تكون هي 
الأخنت الكبرى: لأن انحفها.,. ١١‏ , حرق بر. لكش قد 
يكون أيضاً مُرسلاً إلى أختها سارة. في تلك الحالة يجب أن 
نبني نظريّسا على أساس مختلف تماماء لذلك ذهب ثٌ إلى 
لملنزل الآخر لاستيضاح الأمر. كنت على وشك التأكيد 
للآدسة كو شنغ أنَّ خطأ ما قد وقع. ولعلّك تذكر أن 
: نوقث فيا واطؤيقة أل أو يلا أبحستي كثيرا وى 

نفس الوقت سبيل سكدا حص يمال ضيق ق للغاية 

ومحدّد تماماً. 

أفيت طييت ضاة د ف وأقت عرف نيا أن الأذن 
الإنسانيّة مي أكثر أجزاء الجسم اختلافاًء فأذن كل منّا 
تتمايز تماماً وتختلف عن الآخرين. إِنَّ هذه قاعدة علميّة 
بم ا الإسيتسيا 
(علم الإنسان) بدراستين قصيرتين بهذا الخصوص 
وهيكن): سمب + انون بعردر ا وللسطييب عواسه] 
التشريحية, ولك أن ن: تتصوّر دهشتي عندما رأيت أن أذن 
الأنسة عرية تتطابق تماماً مع الأذن النسائية التي 
وجدناها في الطرد وكنت قد عاينتها للتو! 
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الأمر لاعلاقة له البتة بالمصادفة» فلدى الآنسة كوشنغ 
نفس الشكل الخارجي للآذن» ونفس الالتواء للغضروف 
الذّاخي. اعد انيدي و ا 
من الراية أو إحدى الصَّحيين كانت و شقيقة الآنسة 
كوشنغ. وكم تذكر فقد أعطتنا هي بنفسها تفاصيل مهمة 
للغاية. 
أول دليل أن اسم شقيقتها الأول سارة الذي سنا 
لظ بس الدع سل الظبرده وصدراباكان حون نيا 
نفسه ثرةٍ قريبة جدًاً. لذزلك أصبح واضحاً أنَّ خطأ ما 
وقفع. فى سيعزااضن جيب فزوج من الك الطاافة 
وعرفنا أنه كان عل علاقةٍ جيّدةٍ بسارة لدرجة أنها انتقلت 
إلى ليفربول لتكون قريبة من أختها وجيم. وأنَّنزاع ما 
حدث أدَّى إلى ابتعادهم عن بعضهم بعد فترة. لقف تيبب 
هذا النّرَاع بانقطاع الاتصالات بينهم لعدَّة شهورء لذلك 
لو كان لدى براونر سبب لإرسال طرد بريدي إلى سارة 
لكان أرسله إلى عنوانها القديم بدون شك. 
الابيد السالة واقبيبا رشك امهل مرتصاياي 
البحار وهو رجل مندفعٌ يمكن أن ينفعل بسرعة, لأنَّه 
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بعرو لي و ثمء وكما تتذكر فإنّه فقد عمله 
المساز لييقى بجانب زوجتهه ما ولّد لديه ضغطاً نفسياً 
كبيراًء إضافة لنوبات السكر نتيجة شرب الخمر. إِنَّ لدينا 
من الأسبات مايدفعنا إلى الاعتقاد بأنّه قتل زوجته أثناء 
نوبة غضبء وأنَّ بحاراًآخر فتسل فى ذاث الوقت. وهنا قد 
تكون بالطبع أحد الأسباب المهمة للجريمة؛ لكن لماذا يتم 
إرسال هله الأذلاااك لآم سارة؟ انين السعيال أن 
يكو ن لها علاقة ني توتير وتصعيد الأحداث التي أدَّت إلى 
الجريمة» حين كانت تقيم في ليفربول. ويمكنك أن تلاحظ 
أن الخط البحري المنطلق من ليفربول يمر في بلفاست 
وديلين ووائ قورف لذلاك بجكدةا الاقيتراضى أن براوثر قد 
ارتكب جريمته ثم أبحر بسفينته مايداي وأرسل من أول 
ميناء رست فيه. أي بلفاست. الطرد الرّهيب إلى سارة. 

في هذه المرحلة من القضية. بدا أنَّ هناك احتمال آخر 
نمكن ونظرية جديدة رغم أعهنا كانت مسستيعدة إلا أن كدت 
مُصِدَأأعل التأكد منها قبل المضى قدماً. وهى أنّ عاشقاً 
بائسا قام بقادل النكيلدوالسبيدةبرادفينة وق هنم النالة 
تكون الأذن الأخرى للرّوج. ورغم أنَّ هذه التنظرية 
متخيعية لأسيا كشيرة إلة الجعا عدو :دياك أرشسلت 
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برقبة إلى صديقي آلغر الذي يعمل ني شرطة ليفربول 
وظلبك سبد ةنو الشيدبة براؤشرق بوه وم إفاعاة اليد 
براونر قد أبحر على متن السفينة مايداي. وذهبنا بعد 
ذلك إلى والنغتون لزيارة الآنسة سارة. 
كنت أتمنى أن أرى أذنهالمعرفة مدى تشابهها مع أختيها 
وكان بإمكانها منحنا معلومات هائّة جداً رغم استبعادي 
أن تتكلم. فلا بد أئَا سمعت بالأمر في اليوم السّابق, لأنَ 
كرويدن كلها تتحدّث به. وهي الوحيدة الفي كان يمكتها 
معرفة التسخص الذي أرسل الطّرد إليه أصلاً. إذلو 
أرادت مساعدة العدالة لكانت انّصلت بالشرطة قبل الآن 
على الأرجح. على كل حال كان يجب أن نراهاء لذلك 
ذهبنا إلى منزنها فوجدنا أنَّ خبر وصول الطرد البريدي قد 
تسبّب لها بحمّى دماغيّة لأا مرضت بنفس التاريخ. 
وبذلك أصبح الأمر واضحاً أكثر من أي وقنتٍ مضى؛ 
حيث أدركنا أئَّا استلمت الرّسالة رغم أن الطرد لم يصلها 
هىء كا أدركنا أنه يجب علينا أن نننظر قليلاً قبل الحصول 
عل آى ساعةةينها. 
بمطلق الأحوال1 نكن بحاجة لمساعدتهاء لأنَّ إجابات 
الأسئلة كانت بانتظارنا في مركز الشرطة في رد آلغر على 
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برقيتي. الرد الذي حسم كل الموضوع. 

لفذ قيالتك: أن متزك الشسيدة فراودر كان علق معد اقثر 
من ثلاثة أيام» وكان رأي الجيران أَّا سافرت جنوباً لزيارة 
أختيهاء وقدتمّ التتحقق أيضاً من مكاتب الشسحن حيث 
تأكدنا أنْ السيد براونر غادر على متن السفينة مايداي. 

وبشكل بسيطء توقّعت أن تصل السفينة إلى التايمز 
ولاه لس تر نا عه الس نواد الفقدش 
الصَّارم البليد ليستراد بانتظاره. وعندها للاشك عندي أنَّنا 
سنجد بعض الإجابات والتفاصيل المهمّة لدى جيم. 

كاحت صا جيك راراء مود متسيه بد يرون 
تسلّم رسالةً تحوي ملاحظة قصيرة من المحقّق ليستراد 
ووثيقة مطبوعة ضمت العديد من الأوراق. قالهولمز 
وحو يرب عطراتة لقد تمكّن ليستراد منه. وقد تكون 
مهتمأً بساع ما يقول: 

عزيزي السيد هولز: 

لقدقمت وفق الخطة التى رسمناها من أجل اختبار 

وهنا قال هولمز ضاحكاً: صيغة الجمع التي يستخدمها 
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ترا ولظعة الس #البك بامأطسون؟ وقانه هر م 
وضع الخطة معي ! 

.... بالتوبجيه إل رضيف لبرت أفين ق السنادسنة منباء: 
وصعدنا على متن السفينة البخاريّة مايداي المملوكة 
لشركة ليفربول ودبلن ولندن التجارية للشّحن. وبالتّحقيق 
وجدت بحاراً باسم جيمس براونرء يعمل مضيفاً على 
متن السفيئة. كانت تصرفاته. حسب أقوال قبطان السّفينة 
غير عادية» ما اضطر القبطان لإعفائه من واجباته. وحين 
مخانيت إلى الفرسه وحعدفه جالينا سل اه المعادوق: 
ورأسه غارقٌ بين يديه وقد أذ هرنفسه بقوة. كان 
شاباً قويا فين دمر اللون وبين افيه شارياق في 
وجهه. وكان يشبه إلى درجة كبيرة ألدريغ. ذاك الذي 
ساعدنا بحل قضية السّيل المزيّف. وقد هب واقفاحين 
عرف بأنّ شرطي, واستنفر لدرجة جعلتني أضع الصّفارة 
بين شفتي لاستدعاء عناصر الشرطة كانا بالخارج, لكنه 
بدابلاروحءإذ مد يديه بمنتهى الهدوء لنضع له الأغلال» 
وقد أحضرناه معنا إلى السجن. 
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مضق شو مهد ١‏ ا متعم بد ما دنا 
معظم البحارة. على كل حال لم نكن بحاجة لأدلة؛ فقد 
طلب بنفسه تقديم إفادته واعترافه. وقد طبعنا من 
الاعتراف ثلاث نسخ ستجد إحداها برفقة هذه الرسالة. 
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لقد انَضح أنَّ القضية بسيطةٌ جداً كا خحمبت أنت. ومع 
ذلك أجد نفسي شاكراً لمساعدتك في التحقيق. 

أطيب الأمنيات 

اللخلصى ليستثراه 

علّق هولمز قائلاً: لقد كانت بالفعل قضية في غاية 
البساطة؛ لكثى لا أعتقد أنه كان قادراً على فك غموضها 
حين أرسل بطلبنا أول الأمر. دعنا من هذا ولشرى كيف 
دافع جيم براونر عن نفسه. هذه هي إفادته التي أدلى بها 
أمام المحقق مونتغمري ني مركز شرطة شادويل» وهي 
كالتالي: 

هل لدي ما أقوله؟ نعمء لدي الكثير. يجب أن أعترف 
بكل شيء» ويمكنكم بعد ذلك أن تفعلوا بي ما تشاؤون. 
تشنقوني أو تتركوني لمصيريء فأنا لا أهتم أبداً بعد الآن. 
لأنه لم يغمض لي جفن منذ فعلت ذلكء. ولا أظن أنني 
سأنام انية حنّى أموت. أحياناً أرى وجهه. لكني أرى 
وجهها هي ني أغلب الأحيان. ولا يمر علي أي وقت دون 
أن أرى أحدهما ماثلاً أمامى. هو يبدو عابساً مسوداء أمّا 
هي فتبدو على وجهها علامات الدّهشة وعدم تصديق ما 
قراه عيناهنا, آه يا لعلاق اللخلوقة الوذيمة اماق سد 
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الطبيعي أن تظهر علامات الدّهشة عليها وهي تقابل 
الموت في وج هل ينظ رفي الماضى إليها سوى بالحسب إلاما 
ددر. 

ولكن الأمر بالأصل كان غلطة سارة» ولعلّ لعنة رجل 
مخطم تصيبها لتجعل الدّماء تتعفن في عروقها! لا أقول 
ذلك لأبرئ نفسي. فأنا أعرف أن لوعدت للشراب من 
جديد. سأصبح الوحش الذي كنت عليه سابقاء لكنها 
كانت ستسامحني وستبقى بقري إلى الأبد. لولا أن تدك 
المرأة ألقت بظلالها الكثيبة على منزلنا. لقد أحبّتني سارة 
وذلك هو أساس الموضوع. أحبَّتني حتّى تحوّل حبها إلى 
كراهيةٍ مسمومةٍ عندما أدركت بأني لا أستطيع أن أحيا 
بدون حب روجتي. 

لقد كن ثلاث شقيقات . كانت الكبرى امرأةٌ جيّدة, 
نا الثانيية فكانت شسيطاناً ببيئة إنسان: وكانت الثالثة هي 
الملاك. عندما تزوجنا أنا وماري كانت سارة في الثالشة 
والثلاثين؛ ما ماري فكانت في التّاسعة والعشرين. كنا 
نعيش بسعادة في ليفربول يوم أسسنا معاً منزلنا المشترك. ل 
يكن بليفربول كلها امرأةً مثل ماري. 
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عندما عونا مبانة! للبقاء عندنا لأسبوع. طال الب 


2 


31 ذكريات شارلوك هولمر 


في تلك الفترة» كنت أمر بفترة نقاهة من الشربء وكنا 
ندّخر المال» وبدت الحياة حميلة. يا إلحمى من كان يعتقد أن 
هذه هى النهاية وآن الأمون تستصل إل هذا اجد؟ من كاق 
تفرر الك 

اعتدت أن أعود إلى المنزل في نباية الأسبوع, وفي بعض 
الأحبان حن تتاخر الشقينة لحيولنة ماء كدت اقفن 
الأسبوع كله في بيني» وهكذا أصبحتٌ ألتقي سارة» شقيقة 
ووجنب كلس ] مون الأحينان اتنا امراة مكمراءء طويتة 
القامق وهي عنيفة؛ وهضاك لمعة شر كالثارفي عيونها. م 
أفكّر مها مطلقاً عندما كانت ماري هناك؛ أقسم على ذلك. 
آ» أتمنى أن يرحم الله روحي ! 

لقدنصوّرت أنّهاء أي سارة. كانت تريد أن تكون معى 
قل ا لويخ كاك تيدر 1 ندياريضا 
لكنّي 1 أفكر قط في ذلك الأمر حتَّى حل ذلك المساء 
عندما أصبحت أرى حقبقة مايجري. كنت يومها قد 
عدت لتوي من رحلة العمل لأجد زوجتي خارج المنزل 
فيا سارة هناك؛ فسألتها: أين ماري؟ فقالت: لقد خرجت 
لتسوي بعض الحسابات. 

وبدأت أذرع الغرفة جيئةٌ وذهاباً بقلّة صيرء فقالت: ألا 
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تستطيع البقاء سعيداً لخمس دقائق دون ماري يا جيم؟ إِنَّ 
في ذلك إهانة لي» فأنت لا تستطيع أن تكون راضياً برفقتي 
ولو لمدة قصبرة جداً من الرّمن. 

نظضرت في عينيها وعرفت الحقيقة؛ لم يكن الأمر بحاجة 
لتفسير. وم أكن أنا كذلكء فقد وقفت إلى جانبي بصمت. 
ثم رفعت يدها وربتت على كتفي قائلة: جيم الملتزم. 
الرجل من الطراز القديم! وخرجت من الغرفة وهي 
تضحك سخرية. 

حسنآء منذ تلك اللحظة» كرهتنى سارة بكل 
جوارحها. وهي لو عرفتموهاء امرأةٌ قادرة على الكراهية 
وكم كنت أنا أحمق لأدعها تستمر في الإقامة معنا! ولأني 1 
أقل لماري ما حدث لمعرفتي بمقدار الألم الذي سيسببه 
الأمرلها. 

وجرت الأمور بعد ذلك لفترة وجيزة كالعادة» لكنى 
بشد اقنازة يدت الاسظ تعيسيراً ل مارى سهان بد كات 
في الماضى تثق بي دوماًء لكنّها أصبحت متشككة وتريد 
معرفة أين كنت وماذا كنت أفعلء وثمن كانت خطاباق: 
وماذا أحمل في جيوبي.. والكثير من تلك ا حماقات الصّغيرة. 
ويوماً بعد يوم, ازداد الأمر سوءًٌ مع تطور حالة ماري 
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وازدياد شكوكهاء وغرقنا بسلسلةٍ من المشاحنات 
والخلافات بدون سبب لذلك! 

كيت عتارامها جرئ ويهم] بسن سارة ف تلنك 
الفترة أصبحت هي وماري لا تفترقان» وأستطيع أن أرى 
الآن إدراك كيف كانت سارة تتآمر وتخطط وتسمُّم أفكار 
زوجني ضدي. لكني كنت أعمى فلم أدرك ذلك في حينه. 
وخرقت العهد وبدأت أشرب من جديد. لكني واثقٌ بأنٍ 
ما كنت لأعود إلى الشرب لو بقيت ماري كما كانت 
توفي عند تردق شرا سبوا بابي 
يدعوها للاشمئزاز مني وكراهيتي. والببعت الحنوة بيدا 
بمرورالوقتء وحينها ندخّل آليك فيربارين فى العلاقة, 
فازدادت الأمور سواءً على سوء. 

في أول الأمر كان يأتي لرؤية سارة» لكنّه سرعان ما 
أصبح صديق الجميع . كان صاحب أسلوب ناجح وهو 
ماهر بعقد صداقات أينما حل» فقد كان شخصاً أنيقاً 
وجريئاً وذكياًء إلا أنه كان مخادعاً. لقد رأى نصف العالم. 
ويستطيع أن يجذب الآخرين لوصفه لما رآه. لا أستطيع 
إنكا أن صحبته كانت مسليّة كما كانيث عاداتيه لطيفة: 
ويتعامل بتهذيب رغم أنه بحار. 
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ظلَّ يتردّه على منزلنا لفترة شهرٍ شهر كاملء ولم يخطر ببالي 
مطلقاً أنّ تتيجة نكاته الطّريفة» وحضوره الجميل #ستكون 
بالا امل سيل أخبراً حدث ما جعلني أشك به؛ ومنذ 
ذلك اليوم ودّعت راحة البال. . كان عبكه حادك بسيظ: 
فقد دخلت غرفة الاستقبال فجأة» وبينما أنا بالباب رأيت 
وجه زوجني يبتسم مُرحٌبأء لكنها ما أن رأتني حتى 
اختفت البسمة عن وجههاء واستدارت مبعدة نظرها عني 
بكثير من خيبة الأمل ! ' 

لقد كان ذلك كافياً إذلم يكن من الممكن أمَّا أخطأت 
سباع صوت خطواتيء ولابد أنّّسا ظنت القادم شخصا 
آخر معتقدة أني آليك فيربارين انو رآينه حيبها لقتل لأ 
أصبح مجنوناً عندما أفقد أعصابي. 

رأت ماري الغضب في عيني. فركضت إلى الأمام 
وأمسكت بأكمامي وقالت: لا تفعل يا جيم., أرجوك لا 
تفعل! 

سألتها: أبن سارة؟ 

قالت: في المطبخ. 


قلت في] ترجه إلبهنا: سارة! لا أريه ذلك الرجل 
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فبربارين أن يدنّس منزلي بعد الآن. 

فقالت: لماذا؟ 

قلت الأن آمو ردلك: 

قالت: إذا لم يكن أصدقائي مناسبين لهذا المنزل فأنا 
متلهم. 

قلت حينها: افعلي ما يناسبك. لكن إن رأيت وجه 
فيربارين في.هذا الترك ثانيك فسأرسل لك واجيدة من أذقء 
كد كار 

لقد خافت من التعابير المرسومة على وجهي حينها 
جلما أسب لإثبا لجن كلب راجدة يبد ميدي 
وغادرت منزلي في ذلك المساء. 

حستاء لا أعرف ماإذا كان ذلك شر صرف من جانت 
تلك المرأة أم أنها اعتقدت أنّ بإمكانها إبعادي عن زوجتي 
عبر تشجيعها على التصرفات الخاطئة. على كل حال 
استأجرت سارة منزلاً على بعد شارعين من منزلناء 
وقامت بتأجير بعض غرفه للتحارة: حيث حيث اعتاد فيربارين 
عل الاقاح سدس كانت مار ا 1 اه تشراب 
الشاي مع أختها. : 
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لا أستطيع أن أعرف كم مرة ذهبت إلى هناك؛ لكني 
تبعتها في أحد المرات» وعندما اقتحمت المنزل هرب 
فيربارين من فوق سور الحديقة الخلفية كرعديد جبان. 
يومها أقسمت لزوجتي أن سأقتلها إذا وجدتها بصحبته 
مرّة أخرىء. وأخذتها معي وهي تبكي وترتعشء ووجهها 
شاحب كورقةٍ بيضاء. ولم يعد للحب مكان بيننا. لقد 
استطعتٌ رؤية كراهيتها لي وخوفها منيء وعندما حملني 
التفكير بذلك على العودة للشراب أصبحت تحتقرني أيضا. 

بعد ذلك» اكتشفثٌ سارة أنَّها لن تستطيع تحمل أعباء 
المعيشة لوحدها في ليفربولء فعادت لتقيم مع أخنهاني 
كرويدن كما فهمنتء ومضنت الأمور كالمعتاد حتى حل 
الأسبوع الماضي حاملاً معه كل الشّقاء والدّمار والبؤوس 

كان الأمر على هذا الحال حين ذهبنا في جولة بحريةٍ 
على متن مايداي لسبعة أيام» لكن أحد البراميل المحمّلة 
فلت وخلع إحدى الصفائح المغلفة للسفينة» لذلشك 
اضطررنا للعودة إلى الميناء لمدة اتتساعشر ساعة»فتركثت 
السفينة وعدت إلى المفزل وأنا أفكر كيك سأفاجئ 


ذا 


زوجتى. 


ا 


كشت أقشى أن سأجدها ضعياة لراؤيتى ي عائداً قبل 
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موعديء ولم يكن برأسى سوى هذه الفكرة عندما انعطفت 
لأدخل الشارع الذي فيهمسزكى..رأيت حينها عربة أجرة 
مر بجانبي وكانت فيها ماري تجلس بجوار فيربارين وهما 
يثرثران ويضحكان دون أن ينتبها إلى وجودي! ووقفت 
أراقبههما من الممشى. 
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أود أن أؤكد لك أني فقدت السيطرة على نفسى منذ 
نلك الّحظة وحينم| أصود بذاكرتي إلى الأمر؛ أرى كل 

شيء كحلم غامض. . لقد جعلني ما رأيته أفقد عقلي 
يشكل تام. وم يبد في رأمي إلا ثيء يض بضربيات 
كالمطرقة, وبدا أنَّ شلالات نياغارا تزأر وتطن في أذني! 

حسناً: اتاقعت جرياً خلف العربة» وكنت أحمل بيذي 
عصاً من خشب البلوط؛ وحاولت أن أتأخر عن العربة 
قليلاً حتّى لا يتمكنا من رؤيتي. توقفا عند المحطة؛ وكان 
أمام مكتب التّذاكر عدد كبير من النّاس فاقتريث منهما 
دون أن بلحظان. قاما بشراء تذكرفين إلى نبوبرايتون: 
وكذلك فعلت أنا وجلست خلفههما بثلاث عربات. عندما 
وصلنا سارا في الضَّف وكنت بعيداً عنهم| بمقدار مائة 
مترء وأخيراً رأيتهما يستأجران قارباً ويشرعان في التجديف 
اعتقاداً منهم أنّ المياه ستكون ألطف في هذا الجو شديد 
الحرارة حينها. وكان ني ذلك وكأنٌ أحد قد وضعهم| تحت 
رحمتي» فقد كان هناك بعض الضباب.ء ولم تكن لترى سوى 
بضع عشرات من الأمتارء فاستأجرث قارباً وانطلقت 
خلفهم)|. كنت أستطيع رؤية قارجساء لحن لأنبما كاتا 
يجدفان بنفس سرعتي تقريباً» فلابُدٌ أتَّها كاناعلى بعد 
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ميل من البر قبل أن ألحسق بهماء وكان الضباب حينها يلفنا 
ياإلهي! هل يمكن أن أنسى وجهيه) عندما عرفا من 
بالقارب الذي يقترب منهما؟ أخذت هي تتصرخ. فيما راح 
هو يلعن ويسب كالمجنون, وقفز باتجاهي ليضربني 
بالمحداف. لابنك: أنه راق موكة يعي : وتفاديت ضربته 
ورددتها له ضربة قوبة حطمت رأسه مشل البيضة. وعلى 
1 50 58 ' 0 د 
عليه بعد أن سقط وتصرخ باكية: آليك... فضربت ثانية 
ٍ 5 
مقبول. ولو كات هنارة ساك الشكان مصيرها مثل 
بعد ذلك استللت سكيني و... حسناًء لقد قلت ما 
يكفي . بعد أن انتهى الأمر. شعرت بسعادةٍ غريبة حين 
كرسضيف ينابل جتارةالشره الاذى سأرس ةنا 
وبداخله هذه الإشارات نتيحة تدخلها المدمر في حياتنا. 
بعد ذلك رميت الحثتين في الماء. وانتظرت حتى غرقتاء 
وكفنت وافق ق أَنْ صاحب القارب سيظن أمّها ضلا طريقهم) 
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ف الاب وانجرفا إلى عمق البحر. بعد ذلك تقلت نفسي 
وعدت أدراجى إلى البر. والحقت بسفينتي دون أن يشك 
الدب اميت في تلك الليلة قمت بإعداد الطّرد لسارة 
وأرسلته من بلفاست في اليوم التالي. 


الآن وقد عرفتم الحقيقة» يمكنكم إعداميء أو فلتفعلوا 
معاقبتى به فعلياً فأنا لا استطيع أن أغلق عيني دون رؤية 
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وجهيه) يحدّقان بي كما كانا يفعلان عندما اتضحت لما 
من الضّباب. لقد قتلتهم| بسرعة: لكنّهم الآن يقتلاني ببطء 
شديد: ولو قضينت ليلة أخرزى غدل هذا اللتوال فسوف 
تجدوني ني الصباح إما مجنوناً أو ميتاً. 

لن تضعني في الزنزانة وحدي يا سيديء أليس 
كذلك؟! أرجوك ارحمني ولا تفعل ذلك بي. 

قال هولمز حزيناً وهو يضع الأوراق جانباً: ما معنى 
كل هذابا واطسون؟ !ما ادناه دائرةالسوس والعقب 
واتاشيوف هنله؟ تنب أن يكتون هناك ماي ة ماهذ! الام 


يحب ذلف الب عكذا ميا ؟ تعد حي المتجافه الاوك ١‏ 
الكبرى التي لم يتمكن العقل البشري من الإجابة عليها / 


مدل الازل. 


«انتهى ه 


١ 


